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السنة 43 العدد 11932 في العمق

 بيروت - على وقع تهديدات متبادلة بين 
إيران والولايات المتحدة، اندلعت نقاشات 
ســــاخنة حول مصير المنطقة فــــي الفترة 
الانتقالية بين إدارة أميركية مقبلة وأخرى 
تتحضــــر للرحيل، مــــع ارتفاع منســــوب 
احتمال تحريك إيران لأذرعها في المنطقة، 
وبينهــــا جماعة حزب اللــــه اللبنانية، من 

أجل مهاجمة إسرائيل.

وتتجــــه الأنظــــار نحــــو ردٍّ متوقّع من 
الجنوب اللبناني على الشمال الإسرائيلي 
أو العكس، لاسيّما بعد إعلان طهران على 
لســــان قائد القوات الجويــــة في الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي، علي حاجــــي زادة في 
تصريحــــات لقناة ”المنــــار“ التابعة لحزب 
الله، الســــبت الماضــــي، أن ”كلّ ما تمتلكه 
غزة ولبنان من قدرات صاروخيّة تم بدعم 

إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة“.
ولكن يبــــدو أن ذلك مجرد كلام لا يمت 
للواقــــع بصلــــة، ففــــي ردّ مبطــــن ممزوج 
بالتحذيــــر لحــــزب اللــــه، قــــال الرئيــــس 
اللبناني ميشال عون، الأحد، إن ”استقلال 
لبنان وســــيادته والقرارات التي يتخذها 
هي مســــؤولية اللبنانيــــين دون غيرهم“، 
ما يعني أن أي عمل اســــتفزازي ستتحمل 

مسؤوليته إيران بالكامل.

فرقعة إعلامية

تلجــــأ إيــــران فــــي كل مرة تجــــد فيها 
متنفســــا إلى أسلحتها التقليدية في خلق 
صــــوت لها فــــي المنطقــــة، وعمادها حزب 
الله والتهديد باســــتهداف إسرائيل وسط 
توقعــــات بتصعيــــد عســــكري بــــين إيران 
وإســــرائيل تكون ســــوريا ميدانه ولبنان 

غرفة عملياته.
ومــــع ذلــــك يقلــــل البعض مــــن جدية 
التهديــــدات الإيرانيــــة، فقــــد نفــــى وهبي 
قاطيشــــا، العميــــد المتقاعــــد فــــي الجيش 
اللبنانــــي، النائب عــــن كتلة القــــوات، أن 
تكــــون تهديدات قائد القــــوات الجويّة في 
الحــــرس الثــــوري الإيراني عســــكريّة أو 
جديّــــة. وقال إن ”إيران تهــــدّد بحزب الله، 

لكنّها مجرّد حرب إعلاميّة وكلاميّة“.
ويعــــي حــــزب اللــــه أن قلــــق المجتمع 
الدولي من تعطيل الديناميات السياســــية 
في لبنــــان أقوى مــــن رغبته فــــي احتواء 
النفــــوذ الإيرانــــي هناك. ولكــــن في خضم 
هذا الســــياق بإمكان ذراع إيران في لبنان 
المضيّ قُدما للاســــتفادة من الدعم الدولي 
لبيروت وخاصــــة من قبل فرنســــا بهدف 

التحضير لخطوته المقبلة.

أن  سياســـيون  مراقبـــون  واعتبـــر 
التهديـــدات الإيرانيـــة لإســـرائيل هـــي 
مجـــرد تنفيـــس إعلامي لا أكثـــر، وليس 
هنـــاك ما يشـــير إلى أن حـــزب الله يريد 
تنفيـــذ هجمات على إســـرائيل في ذكرى 
مقتل ســـليماني، كما أن كل ما يصدر من 
الجانب الإســـرائيلي مـــن تهديدات هي 
استباقيّة وتحذيريّة في حال كان الحزب 

ينوي القيام بأي عمل.
ويقول قاطيشـــا إن حـــزب الله يدرك 
أن ردات الفعـــل علـــى أي عمل عســـكري 
ســـتكون مدمّرة لـــه وللبنان، وســـتكون 
قاسية وغير متوقّعة، وأي خطوة من هذا 
النوع ســـتكلّفه. ورأى أن سياسة الإدارة 
الأميركيّـــة واحدة في حـــال كان الرئيس 
هـــو دونالـــد ترامب أو جو بايـــدن، ولن 

تتبدّل حيال إيران وأذرعها.
واستنكر مســـؤولون لبنانيون ومن 
بينهـــم محمد الحجـــار، نائب عـــن كتلة 
الحكومـــة  رئيـــس  بزعامـــة  المســـتقبل، 
المكلـــف ســـعد الحريـــري، التصريحات 
الإيرانيّة، التي يـــرى أن طهران تريد من 
خلالها اســـتخدام أذرعها التي أوجدتها 
في المنطقـــة العربيّة لتحســـين مواقعها 

وإيجاد نفوذ لها.
ومن المؤكد أن قرار الحرب والســـلم 
في لبنان لا يجب أن يكون بيد حزب الله 
ولا إيـــران، إنمّا بيد الدولـــة، وهذا يزيد 
من إصرار المسؤولين على وجوب حصر 

السلاح بيد الدولة.
ويمتلـــك حزب الله أســـلحة متطورة 
بينهـــا صواريخ، وهو ما تنقســـم حوله 
الأطـــراف اللبنانيـــة بين مؤيّـــد، بدعوى 
”مواجهة إســـرائيل“ التي تحتل أراضي 
لبنانيـــة، ورافـــض يعتبره ســـلاحا غير 
شـــرعي ويطالـــب بحصر قـــرار الحرب 

والسلم بيد الدولة.
ورغـــم أن اغتيـــال العالـــم محســـن 
فخري زادة شـــكل ضربة قاصمة لمشروع 
إيـــران النـــووي، إلا أن طهـــران لم تتوخّ 
إلا سياســـة التسويف والاســـتفزاز عبر 
أبواقهـــا الإعلاميـــة، ولم تقـــدم على أي 
خطوة قد تثيـــر الولايات المتحدة حليفة 

إسرائيل.

ميزة إستراتيجية

خلال تســــعينات القرن الماضي، اعتاد 
الإســــرائيليون، خلال الحــــرب في جنوب 
لبنان، على سياســــة إيرانيــــة ثابتة تقوم 
علــــى تحقيــــق انتصارات إعلاميــــة كافية 
لتحقيق توازن ميداني على الأرض. وهذه 
السياسة مكنت حزب الله اللبناني، خلال 
”حــــرب تموز 2006“، من تحقيق ”انتصار“ 

معنــــوي ما زال يعتمد عليــــه إلى الآن في 
تهديد إسرائيل.

وحققــــت إيــــران انتصــــارا إعلاميــــا 
مشــــابها فــــي فبرايــــر 2018 عندما حظي 

إســــقاط طائرة إســــرائيلية من طراز ”أف 
– 16“ بتغطيــــة إعلاميــــة أوســــع كثيرا من 

المعركة القصيرة التي دارت بين الجانبين، 
وشــــهدت إســــقاط طائرة إيرانية من دون 
طيــــار، وتدمير قواعد عســــكرية ســــورية 
ومراكز للتحكم والسيطرة وقاعدة إيرانية 
تحت الإنشاء قرب تدمر، في وسط سوريا.
وتحاول إسرائيل أن تحافظ على ميزة 
إســــتراتيجية أتاحت لها، منذ العام 2012، 
التحرك بحرّية في ســــماء سوريا، وانتقاء 
الأهــــداف وضربهــــا، دون أن يثير ذلك أي 
رد من قبل إيران أو الجيش الســــوري أو 
القوات الروسية المتمركزة في سوريا، لكن 
يبــــدو أن ”الرخصة“ التي اســــتمتعت بها 
إســــرائيل طوال الســــنوات الماضية باتت 

على المحك.
وهناك حالة استنفار إسرائيلية كبيرة 
بالفعل على الجبهة الشــــمالية الممتدة بين 
لبنان وســــوريا خشــــية إقــــدام طهران من 
خلالها على أي هجوم يستهدفها. وسجل 
حضور مكثــــف للطيران الإســــرائيلي في 
أجواء لبنــــان، فيما بدا اســــتعراض قوة 
لإيصال رســــالة تحذيرية لاســــيما لحزب 
اللــــه اللبنانــــي ذراع طهــــران القويــــة في 
المنطقــــة، من مغبة الإقدام على أي مغامرة 

غير محسوبة العواقب.
وتواتـــرت تقاريـــر محليـــة وأخـــرى 
غربيـــة خـــلال الأســـابيع الماضيـــة بأن 
الطيران الحربي الإســـرائيلي حلق فوق 
مختلـــف المناطق في لبنان بشـــكل مكثف 
وخاصة فوق أجواء النبطية وصولا إلى 
إقليم التفاح حيث نفذ غارات وهمية على 
علو منخفض، وصلت إلى ســـماء مجرى 
الليطاني، وقلعة الشقيف ويحمر وأرنون 
وكفرتبنيت والدوير والشـــرقية وقعقعية 

الجسر.

كما تم تسجيل تحليق مكثف للطيران 
الإســـرائيلي فـــوق بيـــروت وضواحيها 
فـــي نوفمبـــر الماضي وأيضا فـــي أجواء 
صيدا وشرقها وجزين، وهو ما تكرر في 
مناطق حاصبيـــا والعرقوب، وصولا إلى 
مرتفعات جبل الشيخ والجولان السوري 

المحتل.
ولا يعتبـــر الباحـــث فـــي الشـــؤون 
الأمنية والسياســـية العميد خالد حمادة 
التهديدات الإيرانية هذه المرة أكثر جديّة 
أو واقعيّـــة، فإيران تمـــر بظروف صعبة، 
وهي غير قادرة علـــى الدخول في صدام 
مســـلّح مع الولايات المتحـــدة، فالنتيجة 
غيـــر مضمونـــة، وكذلـــك عـــدم الرغبـــة 
الإســـرائيليّة فـــي شـــنّ حملة عســـكريّة 

محدودة في الداخل اللبناني.
وبحســـب حمـــادة، تدمّـــر إســـرائيل 
البنيـــة التحتيـــة الإيرانيّة في ســـوريا، 
وهذا يحصل أســـبوعيا. وفي ضوء ذلك، 
لا يعتقد أنه ستكون هناك عمليّة عسكريّة 
من الأراضي اللبنانية باتجاه إســـرائيل، 
ولاسيّما وأنّه لا يوجد أي هدف يمكن أن 

تحققه طهران من هذا الهجوم.

 واشــنطن - يواجه الرئيس الأميركي 
المنتخـــب جو بايـــدن وضعـــاً غير مؤكد 
بشـــكل متزايد عندما يتعلق الأمر بإيران 
والإجراءات  الأخيرة،  تحركاتها  بســـبب 
غيـــر المتماســـكة التـــي اتخذتهـــا إدارة 

الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته.
ومـــع أن طهـــران تعول علـــى بايدن 
لتخفيـــف التوتر مع الولايـــات المتحدة، 
لكن الوضع مهدد بالتدهور والتحول إلى 
صـــراع مفتوح قبل انتهـــاء ولاية ترامب 

التي تسيطر عليها فوضى متزايدة.
فقبل نهاية العام، أرســـل البنتاغون 
إلى الخليج ردا على   “52 قاذفات ”بـــي – 
التخطيـــط الإيرانـــي المزعـــوم للهجـــوم 
وذلك بعد أن حلقـــت هذه الطائرة مرتين 
في ســـماء المنطقة قبل ذلـــك، وألغى أمرا 
بإعـــادة حاملة الطائـــرات نيميتز، وهذا 
وحده يعكـــس مدى الأجواء المشـــحونة 
خـــلال الفتـــرة الانتقاليـــة فـــي الولايات 

المتحدة.
ولـــم تعلن إيـــران، الاثنـــين الماضي، 
اليورانيوم  تخصيـــب  اســـتأنفت  أنهـــا 
المتقـــدم في انتهاك للاتفاق النووي فقط، 
بل احتجزت أيضا ناقلـــة نفط ترفع علم 
كوريـــا الجنوبيـــة للضغط على ســـيول 
للإفراج عن قرابة ســـبعة مليارات دولار 

مجمدة بفعل العقوبات الأميركية.
هـــذا المزيج القابل للاشـــتعال، الذي 
يأتـــي قبل أســـبوعين فقط مـــن تنصيب 
بايـــدن، يهدد بعرقلة أو على الأقل تأخير 
آمالـــه في إعـــادة الولايـــات المتحدة إلى 
الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب 
في عـــام 2018. ولكنه يطرح فـــي المقابل 
تســـاؤلات حول مـــدى إمكانيـــة وصول 

التوتر إلى مواجهة في المنطقة.

إشارات خاطئة

على مدى أسابيع، سيطرت المخاوف 
مـــن قيام إيران بإذكاء التوتر، وزادت مع 
إحيائها الذكـــرى الأولى لمقتل قائد فيلق 
القدس قاسم سليماني. وكانت واشنطن 
فـــي حالـــة تأهـــب للتعامـــل مـــع انتقام 
محتمل من طهران، أو من قبل ميليشيات 
متحالفة في العراق أطلقت في الســـابق 
صواريخ على منشآت أميركية في بغداد.

ورغم أنه لم يبد أن إعلان رفع نســـبة 
تخصيـــب اليورانيوم والاســـتيلاء على 
الســـفينة التي ترفع علم كوريا الجنوبية 
أن  إلا  ســـليماني،  باغتيـــال  مرتبطـــين 
الخطوتين أثارتـــا التوترات في المنطقة، 
والتـــي لطالما كانت غيـــر متوقعة؛ فجزء 
من القلق هو أن تحركًا خاطئًا واحدًا أو 
استفزازًا متعمدًا يمكن أن يشعل الحرب.
ولكـــن مراقبـــين، ومن بينهـــم ماثيو 
لي وروبرت بيرنز ولوليتا ســـي بالدور، 
أكدوا في تقرير لوكالة أسوشـــيتد برس 
أنه ليس هناك ما يشـــير إلى أن الولايات 

المتحدة تخطط لشـــن هجوم على إيران، 
رغـــم أن ترامـــب قال إنه ســـيرد على أي 
هجوم تشنه إيران أو الميليشيات التابعة 
لها في العراق يسفر عن مقتل أميركيين.

الأميركـــي  للجيـــش  كان  ولطالمـــا 
مجموعة متنوعة من الأســـلحة والقوات 
في الشرق الأوسط يمكن استدعاؤها إذا 
اندلعت الأعمـــال العدائيـــة، لكن ترامب 
نفسه ســـخر من فكرة الانغماس أكثر في 

حروب الشرق الأوسط.
ويبـــدو أن الســـيناريو الـــذي يقلق 
المســـؤولين العســـكريين الأميركيين هو 
قيام إيران بهجوم، ســـواء داخل العراق 
أو في أي مـــكان آخر في منطقة الخليج، 
وهو ما من شـــأنه أن يدفـــع ترامب للرد، 
مما يـــؤدي إلى تصعيد قد يشـــعل حربًا 

أوسع.
ويعتقـــد ماتيو لي أن هـــذا جزء من 
ســـبب احتفاظ الولايات المتحدة بحاملة 
طائـــرات في المنطقة على أســـاس شـــبه 
مستمر منذ مايو 2019، عندما أكد البيت 
الأبيـــض لأول مرة أن إيران كانت تخطط 

لشن هجمات على أفراد أميركيين.
المعتـــاد  غيـــر  التقليـــب  أن  ويبـــدو 
لنيميتز مـــن قبل وزير الدفـــاع بالوكالة 
كريســـتوفر ميلر، يقوض جهود القيادة 
المركزيـــة الأميركيـــة لإقناع إيـــران بأنها 
لـــن تدفع إلى شـــن هجوم علـــى القوات 

الأميركية.
وكانت إعادة نيميتـــز مطروحة على 
الطاولة لأســـابيع، حيـــث كانت الحاملة 
في انتشـــار طويـــل وكان مـــن المقرر أن 
تعود إلى الولايات المتحدة بنهاية العام 
الماضـــي، ولكن تم تمديد جولتها لبضعة 
أسابيع لتوفير الدعم لعمليات انسحاب 
القوات الأميركية من أفغانستان والعراق 

والصومال.
ومع تصاعـــد التوترات مع إيران في 
منتصف ديسمبر الماضي، أرادت القيادة 
المركزية إبقـــاء نيميتز في مـــكان قريب. 
وبدلاً مـــن ذلك، أعلن ميلر فـــي آخر أيام 
2020 أنـــه أمـــر بإعادتها إلـــى الولايات 
المتحـــدة، وبعد ثلاثـــة أيام اتخـــذ قرار 

إبقائها في الخليج.
وفاجأ إلغاء أمر إعادة نيميتز بعض 
مســـؤولي الدفـــاع، ممـــا يشـــير إلى أن 
القرار ربما تم اتخاذه في البيت الأبيض 
وليس نتيجة الحجج الجديدة من ضباط 

الجيش.
وعبر فيبـــين نارانغ، أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيا، عن ذلـــك التردد بالقول إن 
لدى الولايات المتحدة الآن شكل جديد من 

أشكال الردع ألا وهو الردع الفصامي.
ويعتقـــد الباحث الأميركـــي أنه بدل 
أن يظهـــر إبقاء نيميتز في الخليج كدليل 
قوة، فهو قد يرســـل إشـــارة خاطئة بأن 
الفوضـــى المطلقة تســـود في واشـــنطن 

الآن، وإذا كنت تريـــد القيام بمحاولة ما 
ضـــد الولايات المتحدة، قـــد يكون الوقت 

مناسبا الآن.
ويرى نارانغ أن الاحتمال ضئيل بأن 
تشـــن الولايات المتحدة عملية عسكرية، 
لكنه يشـــير إلـــى تزايد صعوبـــة التكهن 
بتصرفـــات دونالد ترامب الـــذي ما زال 

يرفض الاعتراف بهزيمته.

ن فعله
ّ
ماذا سيتعي

يـــكاد يجـــزم الكثيـــر مـــن المحللـــين 
المتســـارعة  للمتغيـــرات  والمتابعـــين 
إدارة  علـــى  أن  الأوســـط  الشـــرق  فـــي 
بايـــدن التوفيـــق بين عدد مـــن النزاعات 
والخلافات والتوترات إذا كان من شـــأن 
سياســـتها تجـــاه إيـــران أن تحظى بأي 

فرصة للنجاح.
إدارك  الأمـــور  هـــذه  مقدمـــة  وفـــي 
بايدن أن كلا من إســـرائيل والســـعودية 
ودولـــة الإمـــارات، ترغب فـــي الحصول 
على تطمينات بشـــأن تحركات الولايات 
المتحدة تجاه إيران، خوفا من أن تتصرف 
هذه الدول بطرق من الممكن أن تؤدي إلى 

تعقيد الإستراتيجية الأميركية.

إلا أن تلـــك الـــدول متشـــككة بشـــأن 
الاتفـــاق النـــووي، وتخشـــى أن تتخلى 
الولايـــات المتحدة عن نفوذها مبكرا، كما 
أنهـــا قلقة مـــن أن تؤدي مصالـــح إدارة 
بايـــدن في عمليـــة التفـــاوض إلى غض 
الطرف عـــن تهديدات إيـــران لجيرانها، 
كما ترغب الـــدول الأوروبية في أن تعود 
واشـــنطن إلى الاتفاق النووي، بينما من 
المرجـــح أن يعارض معظـــم الجمهوريين 
فـــي الكونغـــرس أي عودة إلـــى الاتفاق 
النووي الذي لا يتعامل مع أحكام الآجال 
المحـــددة، أو الصواريخ الباليســـتية، أو 
إثارة إيران للمشاكل في الشرق الأوسط.

الجديـــدة  الإدارة  تشـــعر  وســـوف 
بوجود حاجة ملحة لإعـــادة فرض قيود 
علـــى البرنامج النـــووي الإيراني، حتى 
بينما تتناول القضايـــا الأخرى، ولكنها 
لا تريـــد أن تجعـــل التفاهمـــات بشـــأن 
البرنامـــج النووي رهينة للتقدم الخاص 
بالصواريـــخ الباليســـتية أو التحديات 

الإقليمية.
وحتى فـــي الوقت الذي تســـعى فيه 
إدارة بايـــدن إلـــى الحفاظ علـــى نفوذها 
على إيـــران وإظهار التكاليـــف الباهظة 
لسلوكها الســـيء، فإنها ترغب أيضا في 
أن تكون قادرة على تقديم حوافز لسلوك 

أفضل تجاه جيرانها الإقليميين.

جنوب لبنان في عين عاصفة

التوتر بين إيران وإسرائيل

مشكلة بايدن مع إيران تزداد

تعقيدا مع اقتراب موعد تنصيبه

اللبنانيون يحذرون حزب الله من مغامرة غير محسوبة

خروقات طهران تترك سيناريوهات متنافرة أمام إدارة بايدن

كثُرت تحليلات الباحثين حول احتمال تدخل حزب الله اللبناني لمســــــاندة 
ــــــه إيران في ظــــــل التوتر المتصاعد مع إســــــرائيل، وباتت عينٌ على  حليفت
ــــــى الزمان والمــــــكان. وبينما تدفــــــع طهران إلى  ــــــرد وأخرى عل ــــــة ال كيفيّ
إبقــــــاء حالة الفوضى فــــــي المنطقة، يرى البعض أن هذه الإســــــتراتيجية 
ــــــي صاعد لمواجهة  ــــــج خصوصا في ظل توجه دول ــــــر مضمونة النتائ غي

الاستفزازات الإيرانية.

لم تتّســــــم علاقة الولايات المتحدة بإيران بالسهولة أبدا في السنوات الأربع 
الماضية، كما لن يكون استعداد الرئيس المنتخب جو بايدن للعودة للانضمام 
إلى الاتفاق النووي الإيراني مفيدا كثيرا حينما يتسلم منصبه بعد أسبوعين 
من الآن، وذلك في أعقاب عودة طهران إلى سلوكها الاستفزازي، مما يجعل 

الساكن الجديد للبيت الأبيض أمام مشكلة أكثر تعقيدا.

البقاء في الظل لن يدوم طويلا

أي هجوم ثمنه باهظ

حزب الله يعي أن أي 

عمل عسكري سيكون 

را له وللبنان
ّ
مدم

وهبي قاطيشا

التهديدات ليست 

ة فإيران 
ّ
ة أو واقعي

ّ
جدي

تمر بظروف صعبة

خالد حمادة

البنتاغون قلق من شن 

إيران هجوما في أي 

مكان بالمنطقة

ماثيو لي

لدى واشنطن شكل 

جديد من الردع ألا وهو 

الردع الفصامي

فيبين نارانغ
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